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الوصايا العشر
من قانون فرسان ا/لك
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I

 .. ..في الزمن اAحفور على صفحات ا3رض، قصص تروى وقصص 3 تروى وحكايا اعجب من ان تدخل
 .في قلب الصفحات

وحكايتنا ليست اعجب ما في هذا الكون. لكن اعادتها تحفر فوق عظام البشر نقوشـاً 3 تمحى. وتذكر كل
 .ا3طفال بأن اAاضي كان الدرس. فليتعلم من يتعلم مجانـاً. وليدفع من 3 يتعلم مجانـاً ثمن الدرس الذاتي

3 ابـغي ان يتـكاثر حولي اللف لينتـفخ الدوران. لـكن الصــورة كي تكتـمل لتطـبع في ا3ذهان، 3بد لـها من
 ..بعض رتوش. والراوي ان كان يقول الرؤيا يتضاءل في شفتيه الحدث حروفـاً هي اقرب للصدق. والقصة

ان كانت بالدم معمدة وبلون الفقراء وطعم الوطن، فالشمس تؤخر غيبتها كي تكتمل الصــورة في اعv من
 .يهوون الفقراء

 .. ..ولهذا فحكايتنا تنسجها خفة دم الفقراء وبساطتهم. وتعمدها بالدم جراحات الفقراء وترويها ا3عv دون
وكل طـيور البري  وحوافر خـيل الفـرسان. يرويـها البـيدر، والـزعتر والنعـناع  ك{م. ترويـها ا3رض اAـسبية 

 .ا3رض. ترويها العتمة، يرويها النور، يرويها السجان ويرويها اAسجون

القرية صاحبة القصة كانت نصف محتلة. البيوت والفقر 3صحابها. وا3رض واAحاصيل 3عدائها. لم يبق
مح لون القـ مح  صباح تلـ كل  هم  كانت اعينـ جارف ل{رض.  طوابv والـحب الـ اكوام الطـv والـ رية ا3  3هل القـ
الذهبي يعانق رائحة الجوع. واصابعهم كانت تتشقق غيظـاً وهي ترى اAحراث يغوص ببطن ا3رض. كانت
آذانهم تسمع تغريد البلبل، 3 تفهم بعض الكلمات. وكأن البلبل اصبح محتً{ ايضـاً. و3ن الجوع يحرك في
خوف أسيجة الـ عبرت  الدم. تحـركت القـرية نـحو ا3رض.  صدر  حق عـلى  الوان الـ شعــوراً يـرسم  النـفس 

 .وعادت باAحــصول

اسيجة ايدي الحـصادين تـصارع  وعادت   .vاكوام الطـ فدمر  رعب اAحـتل  عبر القـرية  تالي  يوم الـ في الـ
 .. .. .الخوف وعاد الرعب يصب النار وقتل عزيز ابن اAختار

 ... .. القرية كل القرية وقفت فوق اصابعها هلعـاً

 .. .. ..مات عزيز ابن اAختار قتلوه*

 .من ؟*

 ..اليهود*

 . !اخذوا ا3رض ا3 يكفيهم ؟*

 .. .. لن يكفيهم لن يكفينا*

 ان لم نقلع اشواك الغزو بأيدينا. من يحمينا ؟

 .. ..وتفرقت القرية ارتا3ً بالحقد محملة والحب. عبرت جسر الخوف على كف عزيز وسكاكv الشر ت{مس
 .اعناق الشوق الكامن في حب ا3رض

 .. .. .. .. .عبر رجال القرية للمستعمرة ا3ولى للمستعمرة ا3خرى وا3خرى والعاشرة وعادوا
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من آذان ا3عداء صنعت  جاف،  كالتv الـ جاءوا بق{دة حـقد مرصـوصة  سواداً.  حزن  شح الـ نب تتـ كانت زيـ
 .اAقطوعة

 .نظرت زينب باستغراب

 :قالوا

 ..هذا من اجل عزيز

 :قالت زينب

 .. ..ليس عزيز بأعز من ا3رض

 .قولوا هذا من اجل ا3رض

 .. .. هذا من اجل ا3رض ومن اجل عزيز

 :قالت زينب

 .. :باسم نساء القرية اقول لكم

يــزرع من  لص.  وامامكم الـ وامامكم ا3رض  حب ا3هل.  في  حب ا3رض 3 يـصدق  في  لم يـصدق   .. ..من 
 . .. .هذي ا3رض يــزرع اطفا3ً ومن 3 يــزرع فليحصد عقمـاً

 .. ... ..وتوالت موجات القرية ترسم الوان الحق على جبهات اAحتلv. وتوالى الفعل وتوالى رد الفعل وحكايا
عدو ية الـ شكوى فـشكاوى، عـشرين وخمـسv ل{مم اAتـحدة للجامـعة العربـ  .. .. .. .. .. ..ووصايا وهدايا واخـيراً 

 " " .. ان على اسرائيل وا3رهاب

 ..والى القرية جاء الفرسان

هل منكم من يعرف معنى ان يأتي الفرسان الى القرية ؟
 .هل منكم من 3 يعرف معنى ان يأتي الفرسان الى القرية

 .. ..من يعرف فليخبر من 3 يعرف

 .. ..ومن 3 يعرف فليصدق من يعرف

 .. .وليس مهمـاً ان نعرف او 3 نعرف

 .ان لم نعرف كيف سنمنع عودة ايام الطاعون
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II

 .ابو علي

 .حفار يعمل في سلطة اAياه اAركزية

" ته منطـقة" العـسلية اهم حـفار قـبور عرفـ ته مـنذ كبـسة الـطاعون. تعـلم الحـفر عـلى يد   ..فلـسطيني غادر قريـ
 .جبل النار

 .عندما حاول ان يحصل على جواز سفر طلبوا منه ان يسمي

 .قال عامل

 .. .. سألوه عامل ماذا ؟

شطب العامل  .. .. . .. . ..3بد لهذا ا3مر من توضيح فالعامل حاف يعني عاطل يعني شيوعي ضد الدولة
لم حـفر نة تعـ رامـاً للمهـ اها. واكـ وجه ا3رض ليـصل قفـ من يـضرب  كل  هو  فار،  فار. والحـ نة حـ  :اصبحت اAهـ

 .ا3بار.. واصبح مسؤو3ً عن حفارة دق امريكية في سلطة اAياه اAركزية

 .. .. ..في اليل كان ابو علي يعشق لعب الورق مع العمال يسرقهم يكسب. ثم يعيد لهم كل ا3موال ليؤكد
ً في قاع الديسي كانت حفارته ا3مريكية تحفر بئرا  . .سطوته وتفوقه وحنانه

كان اAاء اAتفجر  .. .. ما ابعد قاع الديسي عن عمان ساعات تقضيها والروفر ينهب وجه ا3رض ووصلنا.
في قلب الصحراء يفتح بارقة امل لكن من يعمل في ا3رض لكي تزهر البدو طبعـاً 3 يرضون  .. .. ..بحراً 

 .. .العمل سوى في الجيش او الحراسات

. كان الحارس للحفارة. 3 يقضي الوقت في لف التبغ ولعب  ..و3ول مرة شاهدت امامي بدويـاً يعشق عم{ً
 ..الـسيجة كالحراس. كان يـمد يديه يـساعد عـمال الحـفارة. يمـسك حـبل الحـفر ويـزيح الـشفاطة. يعـمل يديه

 .كعامل حفارة

 .. .. .. .. : :من 3 يعرف طبع البدو 3 يستغرب اما انا اعرف. استغرب وسألت ابا علي فأجاب طبعـاً يختلف
 .. .عن الباقv هذا نصف فلسطيني

كيف ؟
 .زوجته فلسطينية

هل تساعده ؟
يد من الحـفر. ومن هذا اAاء اAـتدفق هو 3 ية، كـيف نفـ ادية البالـ عـاً ان لم نفـلح في تحطـيم قوانv البـ  .. ..طبـ

 .. .يحتاج كثيراً Aساعدتي هو اص{ً يختلف عن البدو طلق عادات البادية منذ سنv، منذ تزوجها

تزوج ماذا ؟
هل تقصد عادات اAدن ام عادات الف{حv ؟

4



  

 .. .اقصد شيئـاً آخر اني اعرف زطام منذ ث{ث عشرة سنة

 !!ماذا

 .. .. .منذ ث{ث عشرة سنة هو 3 يعرفني ا3ن وانا 3 ابغي ان يعرفني

 .. .لكني اعطيه الفرصة اكرامـاً لشجاعة موقفه ولها

 .لم افهم شيئـاً

 .سأوضح لك

 .. :اخذ ابو علي نفسـاً من سيجارته واتكأ على طرف الكرسي وقال

 .. .. .. ..ما اقدم قصتنا ترجع للخمسينات لبدايات الخمسينات. كان زطام شابـاً في العشرين كان فارسـاً
 .. .. .بل كان زينة الفرسان ناضر الوجه طلق اللسان يتمختر فوق حصان من نوع نادر

 .جاء الى قريتنا ذات صباح بائس. كانت اصوات الفرسان تدوي تختلط بضربات الحوافر فتهتز القرية
ً  .. .مطلوب ان يتجمع كل الناس على البيدر فــورا

 ..وانهالت فوق ا3جساد سياطهم 3 ترحم احداً، 3 تعرف فرقـاً بv الطفل وبv ا3م و3 تسمح صوتـاً يرجو
وتقدم وعلى البيدر صار رجال القرية كومة بؤس في قلب الدائرة اAصنوعة من اجساد الخيل  . .او يسترحم

 :شيخ الفرسان وصاح

يا اهل القرية  : .قال ك{مـاً مملوءاً بالنرفزة وبالعصبية، فلم يفهم احد كلمة. وتقدم زطام ليكمل قال

 .. .. ..جئنا لنعاونكم من يتعاون معنا يسلم فرسان اAلك كرام مع من يكرم نفسه نحن اتينا كي نقطع دابر
 .. .. .كل لصوص القرية كل الخونة كل اAنحرفv. من 3 يرعون لجار حرمة

 .. .. ..يا اهل القرية امهلكم عشر دقائق لتقولوا من هم اوغاد القرية لصوص القمح والبقر وقاطعي آذان
 .. .الجيران. ومن يصمون كرامة وشهامة اهل القرية امهلكم عشر دقاق. منذ ا3ن
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III

عن فــرساناخ من يــخبر فــرسان اAــلك  رجال القــرية.   ..ذ الهــمس طريــقـاً والوشــوشة امــتدت تحــفر آذان 
 .القرية ؟ عن فرسان الوطن وعشاق ا3رض!

وتقدم زطام على ظهر  .الشمس احترقت غيظـاً وهي تحاول ان ترتفع الى اعلى، ومرت عشر دقائق كالبرق
 :ا3بجر، يتمختر، يحجب نور الشمس، يلوح بالسوط وقال

ً  .. .. .انتهت العشر دقائق فليتقدم نحوي كل لصوص القرية فــورا

صال وجال يمينـاً وشما3ً وصرخ  . :لم يتحرك احد من ارضه

 .قلت امامي فــوراً كل لصوص القرية

لم يتحرك احد  . .وهوى بالسوط ليدمي وجه الريح

 .. . .. ..اندفع الشيخ زعل شيخ الفرسان صرخ وصاح ارغى ازبد وهوى بالكرباج على اجساد رجال القرية.
 .فتعربشت ا3يدي تتكوم تتشابك تصنع جسراً يحمي الرؤوس

 .. ..لكن الدائرة اكتملت. عشرات الفرسان امتدت اذرعهم بسياط عطشى للدم وجوعى متخمة بالحقد
شيخ وقف  وتـ وصهيل الخـيل رسان.  اريد الفـ رية بزغـ ساء القـ واصوات نـ جرح  أنات الـ صراخ ا3لم بـ لط   .واختـ

 .. :الفرسان عن الضرب وصاح

 .تمام

قدم زطام وصاح ايا ا3صوات ا3خرى. وتـ لط ببقـ  :فتـوقف كل الـصخب وسيطر فوق الـرعب انـv ا3لم اAختـ
 . .اسمعوا ياك{ب

 ..ما جئنا كي نلعب جئنا لننفذ امراً. اما ان تقفوا معنا فنساعدكم، او نقلب قريتكم سافلها عاليها.
 .اعطيكم عشر دقائق اخرى للتفكير

 .وتمايل زطام على ظهر ا3بجر ثم صرخ

اين اAختار ؟؟
 .وتعالى رأس الشيخ الخمسيني، تجاوز حد الكومة، وقف وكان كواسطة العقد

 .نادى زطام بصوت مبحوح

 .تعال

 :فتوجه مختار القرية ناحية الفارس زطام. قال له هذا

 .. .. . .يا مختار انت اAسؤول تعرف كل لصوص القرية من هم ؟ قل
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 .. :نظر اAختار الى زطام بوقار وقال

 .ليس هنالك اي لصوص في قريتنا

 :وهوى زطام على وجه اAختار بسوط حاقد وهو يصيح

 .. .. .شايب وعايب وكذاب

 .وقف رجال القرية يهتزون كقطعة غيظ 3مسها الحقد

اها ها اAخـتار وعينـ صدر عـلى جـسد ابيـ قت بالـ رمح. الـ ها اAمـشوقة كالـ رية قامتـ ساء القـ لب نـ من قـ اندفعت 
 .شــزراً تطآن م{مح زطام

فارس. شمس الحـارقة عـلى جـسد الـ اها كالـ سوط عينـ فوق الـ نب  داست زيـ سوط  سقط الـ زطام  يد   .. ..من 
ً  .. .وتراجع زطام وتراجع واندفع بعيدا

 :وتقدم شيخ الفرسان يفرقع بالسوط وقال

جهز للفرسان غداء اليوم 3 تبخل خمسv دجاجة وحمامـاً وخروفـاً محشيـاً. 3 تنس  . .. .. .. ..اذهب يا مختار
خذ مـعك باللوز وبالـسكـر وطـاً  فـاً مخلـ بل علـ نـاً  أكل تبـ  .. .. .. ..التـ� البـحاري والخـيل 3تـنس خـيل الفـرسان 3 تـ

 .. .النسوان واتركنا لنؤدبهم

 .. .. ..فاليوم يوم الفرسان معكم عشر دقائق اخرى عشر دقائق منذ ا3ن.
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IV

 ...مرت عشر دقائق اخرى

 ...لم يتقدم احد

 قال الشيخ زعل

 ...وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون

 :واتجه الى الفرسان وصاح

سافلها وها  كم. اقلبـ احة لـ رية مبـ اصبحت القـ واوامر ا�  سيدنا  اعة 3وامر  غون الطـ فار 3 يبـ  .. .. ..مادام الكـ
عاليها نفذوا فيها الوصايا العشر

 . ..من بv الجمع ارتفع صراخ 3هث

 .. .. .3 3 انا اخبركم عن كل لصوص القرية

 .وانصبت كل النظرات على صاحب هذا الصوت اAتبرع لخيانة قريته

.  ..صرخت كل ا3صوات

 ..اخرس كذاب

 :وتقدم من بv الجمع، توجه ناحية الشيخ زعل وقال

 .. .. ...اسمع سيدي انا اسمي عوض انا صاحب دكان القرية. كل اAسروقات من اAستعمرة تباع الي انا
 .. ..اعرف كل لصوص القرية اعرف من باعوني ما سرقوه من الغنم، والبقر، واAحصول. وسأخبركم عنهم

وتطلع زطام الى عوض  .. .. .. .لكن 3 تقتربوا من دكاني فأنا معكم ومع ا� مع الفرسان انا انا اسمي عوض
 :محتقراً اياه، ابتسم بسخرية. وتوجه للجمع وقال

 ..هذا يعرفـكم. ويـعرف من منـكم يـخترق حدود الجـيران ويـسرقهم او يقتلـهم حتى 3 نطـلب من هذا الـرجل
ً  .. .. .. .. ..ا3سماء. نحن نحب الشجعان فليتقدم نحوي من منكم دخل ا3رض اAحتلة 3ي سبب فليتقدم فــورا

ما هذا  .. .. .. ..وتحرك كل رجال القرية نحوه التفوا حوله اصبح وسطهم وا3بجر، يصهل غيظـاً، صاح زطام
 ! كل رجال القرية دخلوا ا3رض اAحتلة ؟

 .وتداخلت ا3صوات مؤكدة ان جميع رجال القرية دخلوا ارض القرية اAحتلة

 .عدنا ل{رض

 ..قطفنا زيتوننا

 .حصدنا قمحنا

 ..Aلمنا الزعتر والنعناع البري
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 .. ..3 نعترف بأي حدود ا3رض لنا

 .. . .عدنا ل{رض كلنا عدنا ل{رض

 ..وارتفع صراخ عوض

 .. .. ..3 3 يا سيدي انا لم ادخلها ابداً. اقسم با� باAلك وبالفرسان

ً كلهم دخلوها ا3 انا  .. .. .لم ادخلها ابدا

حافره. يدق ا3رض بـ زطام  جر  حرك ابـ فوق رؤوس الجـمع. وتـ وهوى قطـعة غـيظ  زعل  شيخ  سوط الـ رقع  وفـ
 .واندفع بعيداً عن وسط الجمع. وانكمش رجال القرية كومة بؤس تتشابك فيها ا3يدي كي تحمي الرؤوس

 ..صاح الشيخ زعل

 . اليوم. يوم الجلد يوم الجد يا فرسان

ً ً واحدا  .. .. اجلدوهم واحدا

 .وابتدأ العد العكسي
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V

 ..ابتدأ الجلد

 ..ابتدأ العد

وخيول الفرسان تحيط كحلقة جمر. وفريستها تدخل كالريشة تحت سياط الخوف تدور. تهرب من اين الى
في مـرمى الـسوط ينهـمر الجـلد و3 يتـوقف ا3 والجـسد مـسجى كالـصخرة كل مـسافات الحلـقة   .. ..اين 

مغشيـاً.
 ..وينادي الشيخ زعل

 ..غيره كم بقي علينا ؟

وصهيل بة  عود اللعـ كي يجـلد.وتـ ثالث  يه والـ نان لحـمل اAجـلود اAغـشي علـ رجال واثـ بة ث{ث   .. .. ..يدخل للحلـ
مذبوح كديك  يدور  كان اAجـلود  الدامي.  جرح  v الـ فوق انـ رسان يطـغى  صرخات الفـ مع  مازج  الخـيل اAتـ

 .ينتفض ويسقط

 ..وتعود اللعبة

 . ..ضربوا كل رجال القرية ا3 اAختار

  .وانت

يج قد علمـني طـعم كرابـ لم.  لومv لـسعات الظـ كل اAظـ تذوق  ما اطـيب ان يـ رسان  يج الفـ ذقت كرابـ عـاً   .. ..طبـ
اسم فلـسطv. بـاسم الوطن اAحـتل من لن انـساها. وعـلى جـسدي ستظل حـروفـاً تقـسم بـ الفـرسان دروسـاً 
ريدنا لك يـ يداً. واAـ ريدنا بعـ هو القـسوة. اAحـتل يـ فرق  كان الـ بل ا3هل.  من قـ لة  اسم ا3رض اAحتـ ا3عداء وبـ
شهداء وافل  دفع قـ سام  بل القـ سام وقـ نذ القـ ثــورة مـ قد اخـتار طـريق الـ كان  سطيني  شعب الفلـ ً والـ يدا  .. ..عبـ

 .وابطال من اجل الحرية وا3ستق{ل

عد عن ماء. ما ابأس ان يخـتار اAرء الغـشية. ما ابأس من يبتـ كوم فوقي لـسع الـسوط تـصنعت ا3غـ حـv تـ
ً على الواقع مختاراً. لم يتوقف سيل سياط الفرسان. وخرجت من الدائرة اAرصوفة بالحقد اكثر اصرارا

 .عشق ا3رض

و  :وسألت ابا علي

 . .. عوض صاحب دكان القرية

هل ضربوه ؟
 .. .. ..نعم ضربوه وادموه

 :كان العد العكسي قد وصل الى الصفر. وصاح الشيخ زعل

هل بقي احد ؟
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 :صاح عوض

 .. .3 الكل انجلد

 .. .. .وتقدم زطام نحو عوض لف السوط على عنقه ادخله وسط الحلبة

 .هذا كلب القرية

 .وارتفع صراخ عوض

- .. .. .. .. . في عرض سيدنا في عرض ا� في عرض الفرسان انا منكم انا معكم

 .. .وتسارع ساعد زطام ب{ رحمة حتى انهار عوض وتكور في عرض ا3رض
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VI

 وجاء الليل

مع صور اAتناطـحة  كن الـ رعب يخـيم لـ خوف يخـيم والـ سوداء. والـ كار الـ الوان ا3فـ مع  مازج  لق اAتـ  ..جاء القـ
 .. .. .. ا3عv كانت كاAخرز. ماذا يجري كل رجال القرية ربطوا في ارسن خيل الفرسان ذهب الفرسان

 .غابوا

 .ونساء القرية غ� عن ا3نظار

اين الفرسان ؟ا
ين الفرسان ؟

 .وارتفعت صيحة قلق مزقت الليل

- .. . ا� اكبر ا� اكبر

 ..وتردد صخب الـصيحة في ا3جواء كان صدى يتـمازج كالرعد الـهادر. واندفع الفـرسان الى حـيث رجال
 .القرية

 !ماذا يجري ؟

 .واختلطت اصوات الرد مع الغيظ

 النار و3 العار.

 .ابتعدوا عن نسائنا

 :وارتفع صراخ الشيخ زعل

 .. .لو انكم رجال لكان عندكم نساء

 .وع{ الصوت اAتفجر بالغيظ

 .. .ا� اكبر ا� اكبر

صك من  طاير  شرر اAتـ مع الـ يل  وماج اللـ صخب  مع الـ رسان  عض خـيول الفـ هاجت بـ  .. ..وتمـزقت ا3رسن 
 .ا3سنان

 .ارتبك الفرسان

 .ا3حصنة الهائجة انطلقت. وتجرجرت ا3جساد اAرعوبة واختلط الحابل بالنابل

 .النار و3 العار

 .اAوت و3 اAذلة
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 ..لم يجد الخوف من الجلد طريقـاً 3حد. فالخوف من الصور النكراء اشد هل يسكت رجل تغتصب امراته ؟
.. : وازداد الصخب وكان صدى ا3فق يردد

 ... .ا� اكبر ا� اكبر

 النار و3 العار

 .اAوت و3 اAذلة

 :وتهادى اAختار الى الجمع وتساءل

يا ب v الجـمع يجـيـ من بـ صوت  عالى  احد ؟ وتـ تل  هل قـ رج ؟  Aوهذا ا هرج  هذا الـ ما  مر ؟  في ا3  .. :ماذا 
نار و3 رسان الـ في احـضان الفـ رية  ساء القـ كل نـ وتترك  نور  ير الـ ثل حمـ ربط مـ رضيك ان نـ هل يـ  .. ..مخـتار 

العار.
 :قال اAختار بصوت صاخب

 .3 حول و3 قوة ا3 با�

 . . .. .كل نساء القرية عندي في البيت في بيتي. مع بنتي مع زينب ما من مكروه مس امرأة في القرية

 .وتساءل صوت

 .والفرسان اين الفرسان .؟

 ..ذهبوا للنوم في بيوت عوض وخميس وابو محمود.

 :وارتفع الصوت اAتسائل

 .. .والشيخ زعل الم تسمعه يبيح لهم كل القرية ؟

استباحوها  : .قال اAختار

 .قلبوا سافلها عاليها

 .لن يعرف اي منكم بيته

 :وارتفع سؤال

 .وعوض

 .. .. .هل انقذ دكانه بقذارته وخيانته، هل انقذها ؟

 :رد اAختار

 .. .لم ينقذها لخيانته بل لنؤمن منها ا3كل لهم

وإ3م سنرضى يا مختار بهذا الظلم ؟
ً ستزول الشدة انشاء ا� ناموا وعلى ا� التدبير  .. .. .. .صبرا

 :وتقدم زطام وقاطع

من هاجت  نوم لــهم وسنــسحلهم. الــصبح سنــسحلهم او3د الكــلب والخــيل انزعــجت   .. .. .. ..كــيف يــنامون 3
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 .ضجتهم

 .من اجللك يا مختار فقط. سأرجوا الشيخ زعل حتى 3 يسحلهم

 :رد اAختار

 .العفو من شيخ الكرام

وتوجه ناحية القرية وعيون الفارس تتبعه في الظلمة، فتضيع مع الخطوات ا�هات الكتومة. كانت صرخات
عض لط ببـ اعد واختـ حديث اAخـتار. والهـمس تبـ عد  ذابت بـ قد  هم  في اعينـ تربص  Aخوف ا رجال القـرية والـ
شخير. ظلت صــورة زينب وهي تدوس على السوط. ويهرب من عينيها زطام تجلل اجفان الصاحv. خافوا
ان ينتـقم الـفارس منـها. كانت صــورتها وهي تـصرخ تتـبادل مع صــورتها وهي تـقول لـهم يوم اتـوها بق{دة

 .آذان

 .ليس عزيز بأعز من ا3رض

 .قولوا هذا من اجل ا3رض

 .. :باسم نساء القرية اقول لكم

 .. ..من 3يصدق في حب ا3رض. 3 يصدق في حب ا3هل وامامكم ا3رض وامامكم اللص من يــزرع هذي
 .. .. ..ا3رض يــزرع اطفا3ً ومن 3 يــزرع فليحصد عقمـاً

 .. .لعيونك يا زينب. كل رجال القرية زرعوا ا3رض، انجبت ا3رض وتضاعف عدد القرية في عام
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VII

اقبل فجر اليوم التالي يركض. ما مس النوم جفون القوم. وكانت صيحة زطام الغاضبة تدور على ا3عناق.
كان الغضب قد انهال على الفارس بعد ان اكتشف اصابات ا3بجر. ظل يسب ويرغي. يقسم ان يسحل

 .حتى اAوت من جرحوا ا3بجر. وقبل صياح الديك امت� سماء القرية والبيدر بصراخ الفرسان

 :صاح الشيخ زعل

من جرحوا ا3بجر ؟
من ازعجوا الخيول ؟
 .ليحضروا هنا امامي

 .اليوم يوم السحل

 .كان الفرسان قد ابتدأوا تحضير حبال السحل

 ..جاء اAختار. وكان حزينـاً ومكتئبـاً وهو يشاهد مطر الحقد يصب على اهل القرية. كان العجز يداهم قلبه.
راية نب كالـ يات. ورأى زيـ عض الفتـ ضجة بـ من الـ قترب  كانت تـ رية  ساء القـ الى حـيث نـ جه  عل. اتـ  ..ماذا يفـ
بأن 3 يـسحل وعد  قد  فارس  كان الـ رجوه؟  هل يـ يديه.   vبة بـ كل اللعـ زطام.  الى  من الـساحة. نـظر  قترب  تـ

 :احداً. ماذا غيره منذ ا3مس. اقترب ببطء من زطام وسأله

هل ستسحلونهم ؟
 .. .ا3بجر جرحوا ا3بجر يا مختار

 .. ..3 حول و3 قوة ا3 با� ولكن هل يشفى ا3بجر ان سحلوا .؟ انسيت الوعد؟ قلت سترجو الشيخ زعل
 .حتى 3 يسلحهم

 . :كانت زينب قد وصلت قرب ابيها سألته

ماذا يجري ؟
بعض رجال القرية جرحوا ا3بجر

كيف ؟
من ت خافـ صوت  قال بـ فارس  وجه الـ فرح عـلى  مع الـ لط  قد اختـ وهج  كان الـ زطام  الى  شمس  ظرت كالـ  .. :نـ

 .ضجتهم هاج ا3بجر في الليل فوقع في حفرة

 .نظرت زينب نحو الفرسان وهم ينتظرون اوامر زعل

 :سألت

 ..وا�ن ماذا يجري ا�ن ؟
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 .رد اAختار وعيناه على زطام

نظرت زينب بعيون 3هثة يهطل منها الغيظ على ا3رض  . .سيسحلون من جرحوا ا3بجر

؟!  .. ماذا هل يسحل انسان من اجل حصان 

 :زطام انتفض وقال

 .من اجل ا3بجر

 :قالت غاضبة

 .. .. .ا3بجر ا3خضر كل خيول العالم 3 تسوى اصبع انسان

 .هذا رأيك

 .هذا رأي القرآن

 .قال اAختار وقد خشي هطول الشر

 .زطام وعد بأن يرجو الشيخ زعل حتى 3 يسحلهم

 .. :سقطت نظرة زينب في بؤبؤ زطام كانت عيناه تشعان بفرح الكرم العربي فقال

 .. .من اجلك يا مختار لن نسحلهم

 .ابتسمت زينب

 .استطرد زطام

 .ادع لي بالتوفيق

قد ايا حـقل محـصود  ثل بقـ ية مـ ته والكوفـ لت جبهـ قد احتـ يرون  كانت كـشرة نـ زعل.  شيخ  الى حـيث الـ جه  واتـ
حطت ظل خريف في عينيه. كان الفرسان قد ابتدأوا ربط ضحيتهم احمد موسى. ف{ح في العشرين يملك

 .ارضـاً محتلة وكوخـاً من طv وله ولدان

 .. ..زطام يميل على الشيخ زعل والشيخ زعل يميل على زطام والهمسات ارتفعت. واشارات وسياط ترتفع
 .وتهوي، وعيون تتطلع نحو الفرسان. وزينب تسكب نظراتها بحنان

فكوه!  .. .. .. : .احمد موسى ابن القرية فارسها، يسحل من اجل حصان اتجهت زينب نحوه قالت للفرسان
زطام اتجه الى حيث الفرسان وزينب.  .الشيخ زعل كان قد انتفض من الغيظ وقد اقنعه زطام بعدم السحل

فكوه  : .قال

 .ابتسمت زينب

 : قال

 .. .. .الشيخ زعل سامحكم هذي اAرة. لن يسحلكم لكن 3بد من عقابكم من جرحوا ا3بجر 3بد من جلدهم

 .واتجه الى الفرسان وقال

 .جهزوا اAحفل
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ها تـسكن آ3م الوطن الشـاسع. اقتربت من والدها، كان  ..نـظروا الى زيـنب كانت غـاضبة، تبتـعد وفي عينيـ
 :يتمتم

قالت  . :يا فتاح يا عليم

 .3بد من حل

الجلد و3 السحل  : .قال

 .ومضت زينب نحو القرية غاضبة تتبعها النظرات اAحترقة

 .وابتدأ الجلد

 .وابتدأ العد
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VIII

 ..امتد الكابوس على القرية ايامـاً كان الشهر ا3ول قد بدأ يغادر حv انتصر الجوع على القرية. ما عاد
قال  .بوسع القرية اعداد ا3كل الـخاص للفـرسان. الدكان امت�ت باAرهونات وعوض ابـتدأ يـجوع مع القرية

 :الشيخ زعل للمختار

ً نريد عج{ً مشويـاً  .. .غدا

من اين .؟  :قال اAختار

 :قال زعل

 . من تحت ا3رض اخلقوه

. .وخلقوه

قال ن تالي كان الفـرسان يغـوصون بأذرعهم في جـسد العـجل اAـشوي لم يـسأل احد من ايـ يوم الـ  .. .في الـ
 :الشيخ زعل

ً ؟ ماذا نأكل غدا
 .. .اطلب وتمن

 :قال زعل

هل حلت عقدتكم ؟
 :قال اAختار

 .انشاء ا�

( ) . واسرّ لنفسه وابتدأت عقدتكم

قانون مزق  مع القـرية كا�هل وتـ شون  تدا الفـرسان يعيـ عود. وابـ حة ا3رض تـ ها رائـ بدأت فيـ ايام   .وتوالت 
 .. .الفرسان بدأ الشيخ زعل 3 يهتم سوى باللعب مع اAختار

 ..وزطام يحاول ان يقترب من اهل القرية. والفرسان ينامون اليوم بطوله والخيل ابتدات تزحف نحو ا3مم
 . .اAتحدة الجامعة العربية

من لون الـحق عـلى جبـهات اAحتلـv. وتوالى الفـعل وتوالى لة بدأت تـرسم ظ{ً   ..مـوجات عـبور ا3رض اAحتـ
 ..من يسأل

 .. .. .والفرسان ؟ هنالك فرسان في القرية-

 .. ..فرسان في قرية لكن قرى اخرى تتحرك من اين سناتي بالفرسان لكل قرى الضفة الغربية. لكل حدود
 .ا3رض اAحتلة
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 .. .فجاة غاب عوض

 .وجدوه قتي{ً في ا3رض اAحتلة

 :قال الشيخ زعل

 .كل رجال القرية دخلوا ا3رض اAحتلة

 :قال زطام

 .اوصاني عوض ان غاب ان اعطي اAرهونات 3هل القرية

 :قال اAختار

 .لقد اعادها بنفسه قبل ان يغيب

 :قال اAسؤولون

وابتدأ  .عليكم تغيير الفرسان في القرية اسبوعيـاً. فالفلسطيني كا3فيون. من يدمن معاشرته عليه العوض
 .الشيخ زعل يتأهب للرحيل

 :سألت ابا علي بلهفة

هل بدلوهم بفصل جديد يقطر حقداً ؟
 :قال

 : .لم يكن الوقت لصالحهم فلقد فرض القدر عليهم ان يتولوا صنع الحلقات

 :وتساءلت

 .. .حلقات ماذا ؟

 .حلقات الندب

 .البكاء با3كراه

وAاذا ؟
بألم. ناس بـفرح مغـموس  ضفة الغربـية. وامت�ت وجـنات الـ يل يـغادر ارض الـ كان اللـ  ..قـتل اAـلك عـبد ا� 
 .. .. .. .. ..الـخائن مات باع ا3رض ومات ظـلم الـشعب فـمات من يبـكي حـزنـاً 3 احد سوى العم{ء من يبـكي

 .. .. .. .. .فرحـاً كل الناس حلقات الندب امتدت في اAدن. في اAخيمات حداد با3كراه وبكاء با3كراه

 .على الشفاه تمتمات

 .يا مليكنا يا غالي

 .يا محقق ا3مالي

 .وفي القلوب اغنيات

 .تسلم ايديك يا عشو
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 .اعرفت كيف تكشو

 :وسألت

 وهل عادوا بعد ذلك الى القرية ؟

 :قال

ً جاء لخطب زينب  .. .. .زطام عاد كان وحيدا

 :قلت

 .طبعـاً قبلته

 :قال

 .. .كان غريبـاً ان تقبل لكن السبب عرفناه

 .. :فلقد نفذ زطام الوعد زينب قالت

 ..من لم يصدق في حب ا3رض 3 يصدق في حب ا3هل وامامكم ا3رض. وامامكم اللص. من يــزرع هذي
 .. .. .ا3رض يــزرع اطفا3ً ومن 3يــزرع فليحصد عقمـاً

 .. .. .وزطام كان يحب ا3طفال ويحلم با3طفال فــزرع ا3رض
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IX

عة طاني دفـ قد اعـ قاع الديـسي  في  جر  البئر اAتفـ وكان  البرد.  قد امتـصت بـعض  شمس الـصحراء  كانت 
فارس. قــلت من  وامامي رائــحة  يدخلها الفــرسان.  صــورة قــرية  كانت عيــناي تــحاو3ن ان تتخي{  فرح. 

 .لنفسي سانام الليلة في الصحراء وسأسهر مع زطام:

 :قال ابو علي

 .. ..كما تشاء لكن ارجو ان 3 يعرف من اين انا هذا سري. ونظرت الى عينيه الحاAتv. كانت صــورة زينب
 .. :تهطل من بv رموشه وسالته

هل احببتها ؟
 :ابتسم وقال

 .كل رجال القرية احبوها

 . .وانت ا3 زلت ؟

 .. :تأوه قال

 .. .ث{ث عشرة سنة عندي ا3ن خمسة اطفال

 .ستنام في تلك الخيمة وسارسل لك زطام

وانت ؟
 .اتسلى في لعب الورق كي اتركك وحيداً مع زطام

 .. .واتى زطام بركوة قهوة وجلسنا

كان خجو3ً يتحاشى ان ينظر نحوي. ويخاطبني بتحفظ قلت له:
 .ان الصحراء بدون اAاء كالقبر

 :فقال

ً او يبقى في جوف ا3رض ما فائدة ا3بار اذا لم تجعل  .. .. ..صحيح ولكن اAاء بدون زراعة يذهب هدرا
هذي الصحراء تزهر بالخضرة .؟

 :قلت

 .. .هذا يتوقف عليكم انتم 3 ترضون العمل سوى في الجيش او الفرسان

 :ابتسم وقال

 .. .ها انذا اعمل. واحب ا3رض اتمنى ان ازرع كل الصحراء
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 :قلت

سطيني مل 3نك نـصف فلـ رضى ان تعـ انك تـ لي  قالوا  مل  رضون العـ بدو ف{ يـ باقي الـ اما  شواذ   .. .. .انت 
 .اندهش وردد

 ! ..نصف فلسطيني ماذا تعني ؟

 :قلت

vزوجتك فلسطينية هل زرت فلسط .. 

 .. .شرد قلي{ً كان يفكر ثم سأل بحدة

من اخبرك بأن امرأتي فلسطينية ؟
 :غضبت لحدته وسألت بحدة

وهل هذا عيب ؟
 .اعتذر بلهفة

 ..هذا شرف لكن ما من احد يعرف ذلك. من اين عرفت ؟

احد الحراس:  .. ..وسرحت قليً{ كان ابو علي قد غرق في لعب الورق مع العمال ترك السر معي قلت لزطام
 .. .البدو على حفارة، قلت له ان يعمل مثلك، اخبرني انك تختلف عن البدو وانك نصف فلسطيني

 .. :امتد على وجنته لون الراحة وانتقل الي شعور الفرح بكتمان السر وسألته

 ..هل زرت فلسطv اين ذهبت ؟

 .اطلق زفرة الم وتأوه

vمعظم ايامي السوداء مرت في ارض فلسط. 

 .سوداء وكيف تزوجت ؟

وتصنعت 3صبغ ايامي باللون ا3بيض لم ادخلها بعد زواجي اقمت هناك ث{ث سنv تعذيب  :  .. .. .قال
 .ا3ستغراب

 ..تعذيب هل كنت سجينـاً ؟

 .بل سجانـاً

اين ؟
 .. .. ..في سجن فلسطv سجن الضفة الغربية. كل الضفة الغربية كانت سجنـاً غزوناها وعذبناها نفذنا فيها

 .قانون الفرسان

هل كنت مع الفرسان ؟
 .. .اجل كنت ضابطـاً في فرقة الطاعون

وAاذا كنتم تقسون على اهل الضفة الغربية وهم اخوتكم في الدين وفي القومية ؟
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 :ابتسم وقال

 .. .. .. .. ..ما كنا ندرك ذلك قالوا انهم كفار وزناديق وبلشفيك وتجار وباعو ا3رض، وكنا نطبق عليهم الوصايا
 .العشر

 :وسألته

وصايا سيدنا موسى ؟
 .ابتسم

 .. .اي موسى وصايا سيدنا اAلك. كانت هي ناموس الفرسان. مقدسة كالقرآن

 .. :قلت له ان يذكرها لي قال

 .نسيتها

 .وتأوه في حزن واستطرد

من ذكرنا با3يام السود ؟
 :قلت له

نتذكرها حتى نشعر بح{وة هذه ا3يام. او لم تعرف ان رسول ا� صلى ا� عليه وسلم كان يحث الناس
على زيارة القبور. فهنالك بv ا3موات يتأكد الزائر انه حي. وحديث اAاضي يفتح آفاق اAستقبل. ووصايا

 .الفرسان مهما كانت قاسية فلنتذكرها حتى 3 ترجع ناموسـاً

 :ضحك وقال

قالوا ان وطولكرم   vضرب ا3عداء جنـ في ا3سبوع اAـاضي  الى الخـلف بـسرعة.  عود  بدو ان ا3يام تـ  .. ..يـ
 .فدائيv فلسطينيv دخلوا ا3رض اAحتلة وغداً ستعود ا3مم اAتحدة والجامعة العربية تطلب ان تدخل فرق

 .الطاعون لتطبق قانون الفرسان

 :قلت له

 .. .دورك انت ان تخبر كل معارفك بأن القانون غلط

 .. .. :ابتسم ومد يده للركوة كانت فارغة وقف وقال

 لقد نشفت. فنجان الساده اجمل ما يدخل للمخ فيعدله.

 :قلت له

 .وتعود لتكمل مشوار وصايا الفرسان

سامحك ا� و3ذكّرك بسوء  : .. .قال

 :قلت

vؤمنAوتذكروا ان الذكرى تنفع ا. .. 
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X

 ..تتسارع في ذهني ا3حداث ينكشف غطاء الجمر. ويت{شى الرماد. الزوبعة وانفتاح الصحراء يغذان من
 ..مسيرة الريح. يرتعد الحاضر هلعـاً من ذكر اAاضي. ها هي كل ا3يام السود ايام انتزاع الحلم وا3رض
 .. ..وا3نسانية من تحت اظافرنا تتكدس ثانية في فنجان القهوة فنجان الساده يصنعه زطام لينسكب في

 .. .جوفي فيعيد الى صدر الجمر ثوب الرماد او يطفئ بعض الجمر

في فاغرة فـاها. والحـقد اAتـرسب  كأفعى  يدخل ممـشوق القـامة والـسوط يـلوح  زطام الـفارس   ...وتخيلـته 
اخمص قدمه، يشع من دائرة اAهماز الصفراء اAنشارية. هذه الهيئة سرقت حلمي، سرقت طعم النوم من

 .ا3عv الفلسطينية جيً{ كام{ً

هوة 3 طأ زطام والقـ قد ابـ ايام الفلـسطيني في الـسجن لـ هوة مرة كـ  .. ..هل ينطـفئ الجـمر اذا اندلقت فوقه قـ
ها هو اقبل  .. .. . ..تحتاج لهذا الوقت ام انني اتآكل في اهداب الزمن فتكبر اوقاتي تصبح لحظاتي دهراً

سوطـاً وقـناع غـضب يتـرجل كالغيـمة. يمـطر وح{ً وذبـابـاً جوف اAـاضي يحـمل  من   .. ..ا3ن اراه يتـطاول 
جدار حت  سجنـاً تـ لي  صنع  كي يـ نواني  عن عـ لوني  عن  اسمي  عن  سامات ا3يام  v مـ حث بـ  ..وعذابـاً يبـ

 .الخوف

 .ابتسم وناولني القهوة

 .طرد الحلم. سمرني في الواقع

 .. .القهوة اAرة تعدل الدماغ وتنعش الروح

 .قال وهو يشفط فنجانه بصوت واضح

 :قلت

الروح وتفـتح درب اAـستقبل عش  ها تنـ هات، ا3 انـ الدم وبا3 ولة بـ كانت مجبـ لو  حتى  ضـاً،  والذكرى ايـ عم  نـ
 .بمفتاح اAاضي

 :قال

ضحكت وابتسم  .. . ..3 زلت مصراً يبدو ان تحملني للماضي اAاضي كان والحاضر دكان اAستقبل بيد ا�
 .واردف

 . ..الوصايا، تريد الوصايا لقد تذكرت معظمها مع غليان اAاء وحv فارت القهوة وانسكبت فوق النار نسيت
 .. .. .نفسي واضطــررت ان اعيد عمل القهوة واعيد عملية التذكر

وهل تذكرت ؟
 .نعم

 : .. ..قلت هات ما عندك وانقلني للماضي فوق بساط الوصايا العشر من قانون فرسان اAلك.

يه واتى علـ هوة  جان القـ ثم م� فنـ سيجارته اAت{شية  من  طوي{ً  سـاً  وسحب نفـ سرير الـضيق  لى الـ ربع عـ  ..تـ
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 :برشفة واحدة وقال

 .وا3ن نبدأ

يج عـلى ظـهور صغار وبالكرابـ جبv الـ الدم عـلى  اريخ مكـتوب بـ سطيني تـ زمن الفلـ في الـ كان،  ما  يا  كان 
 .. ..الكبار كانت فلسطv يومها مشجوجة الرأس وقد علمنا ا3سياد يومها ان سبب الب{ء وخراب الديار هم

 .الفلسطينيون الكفار

 . ..وحتى ننقذ ما يمكن انقاذه ونطهر القدس من الرجس. تحرك سيد الب{د ووضع جيشه للعدو باAرصاد
 ..فحمى الحدود وكسر شوكة العدو اللدود ولكن الفلسطينيv ومعظمهم من الزناديق البلشفيك، رفضوا ان
 .. ..يخضعوا للملك بحجة انه من س{لة النبي وانهم 3 يريدون ان يرجعوا بالتاريخ الى الــوراء فكثر تآمرهم
واستفحل امرهم واخذوا يطالبون بالكيان. وبا3ستق{ل عن ب{د القرآن. فما كان من سيد الب{د ا3 ان امر

وكان ما كان  . .بأن يعهد الى كتيبة الفرسان باعادة هؤ3ء اAرتدين الى حظيرة ا3يمان

 ..وا3ن ايها الـفارس اAـغوار علـيك ان تحـفظ الـوصايا العشر كـما تحـفظ الفاتـحة وعلـيك ان تنـفذها كالص{ة
 .فهي دليلك الى فعل الخير وا� اAوفق

 :الوصية ا3ولى

ني فظـاظة وقتلتـ امة يوم القيـ حتى  يه  فدس علـ شمخ  رأسه  عن  قدمك  عت  سطيني كا3سفنجة اذا رفـ  .. . .الفلـ
 :التشبيه فتأففت. نظر زطام الي وقال

 ..لقد تطــورت ا3مور عند الكثيرين فقائد فصيلنا الشيخ زعل قبل ان يحب الفلسطينيv كان يحرف الوصية
 :ا3ولى ويقول

 . .الفلسطيني كالزنبرك اذا رفعت قدمك عنه قفز وقلع عينيك

 :الوصية الثانية

 .3 تحترم رجال الدين 3نهم راس الفتنة واساس الب{ء

 :وسألت مستغربـاً

كيف ؟
 : .قال وهو يستطرد في ت{وة الوصية

طالب شيطان. الـشيخ القـسام  وخدموا الـ اسة  في السيـ رقوا  الدين غـ اسم  الذين بـ بار الـشيوخ  تأتكم اخـ الم 
vسلمAسلم اللد والرملة لليهود حتى 3 تظل في ايدي ا vوالحاج ام .vبتقسيم فلسط. 

 :وعلقت قائ{ً

؟!  الى هذا الحد كانوا يزيفون التاريخ 

 .رد زطام

 ..واكثر اسمع
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الوصية الثالثة:
 اضرب كبار السن وعلية القوم قبل ان تضرب العامة

. :وسألت

ما الحكمة في ذلك ؟
حتى 3 يحلم احد بالشفاعة  : .قال

 :قلت

 :والوصية الرابعة

 :قال

 .اهينو الرجال امام نسائهم حتى تحطموا كبرياءهم وصلفهم وغرورهم

 :والخامسة

اذا استبحتم قرية فاقلبوا عاليها سافلها، واخلطوا اAتناقضات. الفحم مع الطحv والزيت مع الكاز والسكر
 ..مع اAلح 3نكم اذا خلطم الفحم بالكاز. والطيحن بالزيت والسكر مع الرز، فانكم بذلك تساعدون العصاة

 .على الطبخ

 :ابتسمت وقلت

ً  .. .هذه الوصية مليحة ويطبقونها جيدا

 :الوصية السادسة

3 تفضلوا انفسكم على خيولكم. فاذا طلبتم 3نفكسم الخراف اAحشية والدجاج اAحمر، فان الخيول بحاجة
 .الى الشعير اAخلوط باللوز، اللوز اAقشر اAطحون مع السكر

 :الوصية السابعة

 .3 تضربوا النساء مهما كان السبب. فاذا اساءت امرأة التصرف فاجلدوا زوجها او اقرب الناس لها

 :قلت معلقـاً

 .بهذا تستطيع اAرأة ان تحكم على زوجها بالجلد متى تشاء

 :قال باسمـاً

 .. .كثيرات عملنها ولكن مصيبتهن تبدأ بعد ان نرحل
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 :الوصية الثامنة

شة ذلك قـ فوق  أخذوا  كن 3 تـ زادهم. ولـ من  واشربوا هنيئـاً  لوا  تاع ا3شقياء وكـ من مـ استطعتم  ما  فوا   ..اتلـ
vوالحرام ب vواحدة. فالح{ل ب. 

 :الوصية التاسعة

 .. .الو3ء للملك فمن 3 يخشى السلطان 3 يخشى ا�

 :الوصية العاشرة

 .. .. .. .. .انتم طاعون ا3رض وزلزالها وبكم يبدأ عمر التاريخ. فاذا داهمتم بيتـاً او قرية او مدينة فليــؤرخ بكم

 :وعدل زطام من جلسته. وهوت عن وجهه Aحات الغضب فابتسم وقال

ً ؟  ..ما رأيك هل تذكرتها جيدا

 :قلت

ً امــورا الك  ني ان هنـ واقع ويقيـ في ارض الـ ها تطـبق  قد رأيتـ نت  بل، وان كـ من قـ اعرف نصـوصها  اكن   ..لم 
 .كثيرة كانت تجري خارج نطاق ما ذكرته من وصايا

 :قال

 .قد اكون نسيت اشياء او صيغ ولكن هذا ما تذكرته

ها الـحب. وتـحول هذا الـسجان وطوتني مـوجات ا3لم وانا اتفـحص عيـني زطام وقد فارقـها الحـقد فاينع فيـ
من ضوا  من قبـ جار مـ وتذكرت التـ شعبي  آسي  وتذكرت مـ حب  سان يعـشق ويـ الى انـ هذا الج{د  فار،   .. ..الـ
ا3عداء ثمن رقاب الفقراء. فحولوهم الى 3جئv. ثم قبضوا ثمن رقابهم مرة اخرى من اAلك فحولوهم الى

 .. .عبيد وتربعوا على الثمن

 :قاطع زطام افكاري اAأساوية وهو يردد

 .اAهم ان 3 تعود ا3يام السوداء

 :قلت

 .. .ومن يضمن ذلك مادام هنالك ظالم وهنالك مظلوم. ما دام هنالك سارق وهنالك مسروق

 :سأل

شرد ذهـني قانون الفـرسـان لن تعـيد ا3  ستعيد اAـسروق انـها  حدود  التي تتفـجر عـلى الـ  .وهل الفـقاقيع 
 .. ..لحظتها وهام في الصحراء وعاد سنوات الى الــوراء. وعلى طاولة مرصوفة باAنكر تذكرته ذلك اAهندس
سيت وشربت ونـ وسخرت  وتة  جوف ا�3م اAكبـ ومن  جرح  لب الـ من قـ ستولد   vسط لي ان فلـ  .. .. ..الذي Aح 
طاه فى غـ لى اAنـ قدر عـ طاف الـ  vسن هدأ بمـسكن وخ{ل  لم يـ جر  ضاقت وا�لم اAتفـ جوة  كن الفـ  .. .. .ا�3م لـ
ير ير ا3كل وغـ آخر غـ شيئـاً  صنع  عرف ان تـ اصابعهم تـ بأن  قراء  كل الفـ وذكر  سيان  كؤوس النـ كل   ..حـطم 

الكتابة.
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 :وتبسمت

 :قلت لزطام

 .لن يرجع قانون الفرسان

 .فلقد بعثت فتح ا3نسان
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